
 دبي ولندن – أرسلت الولايات المتحدة 
واحدة من أخطر الرسائل الإستراتيجية 
فـــي منطقة الخليج بعـــد أن أكد الجيش 
الأميركـــي أنه يدرس إمكانية اســـتخدام 
ميناء على البحر الأحمر في الســـعودية 
ومطاريـــن جويين إضافيين فـــي المملكة 

وسط تصاعد التوترات مع إيران.
الإســـتراتيجية  إن  مراقبـــون  وقـــال 
الأميركية الجديدة تشـــير إلى احتمالين 
خطيرين في آن: أن الولايات المتحدة تقيم 
”خطـــا دفاعيـــا عميقا ثانيا“ عـــن منطقة 

الخليج بعيدا عن مرمى النيران الإيرانية 
المباشر؛ وأن واشنطن تعتبر أن الدفاعات 
والترتيبـــات العســـكرية الموجودة حاليا 
علـــى الجانب الشـــرقي من الســـعودية، 
وتشـــمل منطقـــة الخليـــج عمومـــا، غير 
كافية للتصدي لهجوم إيراني واسع على 
شاكلة ما حدث حين استهدفت صواريخ 
كروز ومسيّرات منشـــآت أبقيق النفطية 

في السعودية.
وبينمـــا وصـــف الجيـــش الأميركي 
العمـــل بأنـــه ”تخطيط طـــارئ“، قال إنه 
اختبـــر تفريـــغ البضائع وشـــحنها برا 
من ميناء ينبع الســـعودي بالفعل، وهي 
محطـــة مهمة لخطوط أنابيـــب النفط في 

المملكة.
ومن شـــأن استخدام ينبع، والقواعد 
الجوية فـــي تبوك والطائـــف على طول 
البحر الأحمر، أن يمنح الجيش الأميركي 
المزيد من الخيارات على طول ممر مائي 
حاســـم تعرض لهجوم متزايد يشتبه في 
أنـــه مـــن المتمردين الحوثيـــين اليمنيين 
المدعومـــين من إيـــران، لكنـــه يبقى أكثر 

مرونة وأمنا من الخليج وخليج عمان.
وستفهم إيران الرسالة الأميركية على 
وجهتين؛ فمن جهة تدرك طهران أن خيار 
ترك واشـــنطن لها التحكم بأمن الخليج 
وفقا لصراعها السياســـي مع الغرب غير 
وارد. لكنهـــا مـــن جهة ثانية ســـتفهم أن 
استعراض القوة الذي تمارسه من خلال 
الحوثيين غيّر معطيات التوازن الذي كان 
قائما مع القوات الأميركية ودول المنطقة.
وتواصـــل إيران 

تزويد الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات، 
ويعمـــل الحوثيـــون علـــى اســـتعراض 
قوتهم بالإصرار على إرسال الصواريخ 
والمسيّرات إلى ســـماء الرياض وتهديد 
أمـــن العاصمة الســـعودية، للتذكير بأن 

أي حرب مع إيران ستكون مكلفة.
وقـــال العقيـــد بيـــل أوربـــان، وهو 
المركزيـــة  القيـــادة  باســـم  المتحـــدث 
الأميركية، إن تقييم المواقع مســـتمر منذ 
أكثر من ســـنة، بســـبب هجوم سبتمبر 
مســـيرة  بطائـــرات  كان  الـــذي   2019
وصواريخ كروز واستهدف قلب صناعة 

النفط السعودية.
وأضـــاف أوربـــان أن هـــذه تدابيـــر 
تخطيـــط عســـكري تســـمح بالوصـــول 
المؤقـــت أو المشـــروط إلى المنشـــآت في 
حالة الطوارئ، وهي ليســـت استفزازية 
بأي شكل من الأشـــكال، كما أنها ليست 
توســـعا لبصمـــة الولايـــات المتحدة في 
المنطقـــة عامـــة، أو في المملكـــة العربية 

السعودية على وجه الخصوص.
وزار الجنـــرال فـــي مشـــاة البحرية 
فرانـــك ماكنـــزي، الـــذي يـــرأس القيادة 
المركزيـــة الأميركية، ينبع يـــوم الاثنين. 

و“وول  ون“  ”ديفينـــس  موقـــع  وأبلـــغ 
ستريت جورنال“عن التخطيط الأميركي 
بينما لم يرد مســـؤولون سعوديون على 
طلب للتعليق. وقال أوربان إن السعودية 
دفعـــت بالفعـــل مقابل التحســـينات في 

المواقع وتفكر في المزيد.
وتعـــد تبـــوك موطنـــا لقاعـــدة الملك 
فيصـــل الجويـــة، وتحتضـــن الطائـــف 
قاعـــدة الملـــك فهـــد الجوية. كمـــا تبقى 
دول الخليـــج مكانـــا لمجموعة واســـعة 
من القواعد العســـكرية الأميركية، وهي 
امتـــداد لحـــرب الخليج فـــي 1991 التي 
شـــهدت طـــرد القـــوات المتحالفـــة مـــع 
الولايـــات المتحدة للعراق مـــن الكويت، 
وغزو أفغانستان في 2001 وغزو العراق 

في 2003.
وتبدو إضافة هذه المواقع السعودية 
جزءا ممـــا وصفه ماكنـــزي للكونغرس 
الاســـتدامة  ”شـــبكة  باســـم  الأميركـــي 
الغربيـــة“، وهو نظام لوجســـتي جديد 
مصمـــم لتجنب نقاط الاختناق البحرية، 
كما أشارت بيكا واسر، الزميلة في مركز 
”نيو أميـــركان ســـيكيورتي“ الذي مقره 
فـــي واشـــنطن، وأن هذه المواقـــع التي 

لن تكـــون فيها قـــوات دائمة ستســـمح 
للأميركيين بخفـــض وجودهم من خلال 

المرونة التي تمنحها.
وأضافت ”إذا كنا نحاول بلوغ وضع 
مرن لا نكون مقيديـــن بقواعد دائمة فيه، 
فســـنحتاج إلى دعمه بشـــبكة لوجستية 
يمكنهـــا أن تضمـــن تدفـــق الأشـــخاص 

والأسلحة حسب الحاجة“.
وتعدّ خطط الطـــوارئ هذه موجودة 
في الشـــرق الأوســـط بالفعل، وهي جزء 
من تفاهمـــات واتفاقيات تمنـــح القوات 
الأميركيـــة حـــق اســـتخدام القواعد في 
عمان في ظل ظروف معينة. لكن الساحل 
الســـعودي الغربي يوفر مســـافة تفصل 
عـــن إيران، التـــي اســـتثمرت بكثافة في 
مســـألة الصواريـــخ الباليســـتية بعد أن 
أدت العقوبـــات إلى حرمانها من مبيعات 

الأسلحة العالمية.
ونُقل عن ماكنـــزي قوله للصحافيين 
فـــي ينبـــع إن الخليـــج ســـيكون منطقة 
متنازعـــا عليهـــا فـــي ظل أي ســـيناريو 
للنزاع المســـلح مـــع إيران. لذلـــك ”تنظر 
إلى الأماكن التي ستنقل فيها قواتك عند 

دخولها المسرح من هذا المنظور“.

 بيــروت – في الوقت الــــذي صارت فيه 
بنــــوك لبنــــان عاجــــزة عــــن أداء مهامها 
بتوفيــــر الســــيولة، أظهر حــــزب الله أنه 
يمتلك مؤسســــات مالية خاصة قادرة على 
توفيــــر الســــيولة ومنح ”قــــروض حلال“ 
لتخفيف الغضب الشعبي الذي بات يتسع 
ضده بعد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 
المطالبــــة  الدعــــوات  وتنامــــي  الحــــادة، 

بتقليص سيطرته على مؤسسات الدولة.
ويقف لبنانيون أمام البنوك التجارية 
المديريــــن  مــــع  ويتصادمــــون  لســــاعات 
للوصــــول إلــــى مدخراتهم بالــــدولار دون 
جــــدوى، لكن حــــزب الله بــــات يوفر حلا 
بديلا من خلال مؤسســــة القرض الحسن، 
ويمكّن الناس مــــن الحصول على قروض 
صغيرة بالدولار دون فوائد تسهل عليهم 
دفع الرســــوم المدرســــية، أو الــــزواج، أو 
شراء سيارة مستعملة، أو إنشاء مشروع 
تجاري صغير. كما يمكنهم فتح حسابات 

التوفير هناك.
وجـــاءت الأزمة المصرفيـــة في البلاد 
بمثابة فرصة لمؤسســـة القرض الحسن، 

التي لجأ إليها البعض كبديل عن البنوك 
الأخرى لتخزين أموالهم فيها.

وتعدّ مؤسسة القرض الحسن إحدى 
الأدوات التي يرسّخ بها حزب الله الدعم 
الـــذي يتلقـــاه من الســـكان الشـــيعة في 
البـــلاد، حتى في الوقت الذي تعرض فيه 
لانتقادات هائلـــة خلال العام الماضي من 
قِبـــل اللبنانيين الغاضبـــين على النخب 

السياسية.
ومـــع تزايـــد الفقر في جميـــع أنحاء 
لبنان، يزود حزب الله مجتمعه بالمدارس 
والمستشـــفيات منخفضة التكلفة ويوزع 
علـــى الفقراء وقـــود التدفئـــة. ويواصل 
دفع رواتب مقاتليه وموظفي مؤسســـاته 
بالـــدولار، في حين يحصـــل الجميع على 
رواتبهـــم بالليرة اللبنانيـــة، التي فقدت 
نحو 80 في المئة من قيمتها خلال الأزمة.
وقـــال الكاتـــب السياســـي اللبناني 
خيراللـــه خيرالله إن حـــزب الله يحاول 
بناء نظام مصرفي  في ”القرض الحسن“ 
خـــاص به بعدمـــا لعب دوره فـــي تدمير 

النظام المصرفي اللبناني.

تصريـــح  فـــي  خيراللـــه  واعتبـــر 
لـ“العـــرب“ أن لا فائـــدة مـــن مثـــل هـــذه 
المحاولـــة في المـــدى الطويـــل، علما أنها 
يمكـــن أن تســـاهم في تخفيـــف الغضب 
على ســـلوك حزب اللـــه وتصرفاته داخل 

الطائفة الشيعية.
وعدّ الهـــدف من ”القرض الحســـن“ 
تكريســـا لفشـــل لبنان علـــى كل صعيد، 
بمـــا في ذلك الفشـــل في معالجـــة الأزمة 
الاقتصاديـــة التـــي لعبـــت دورهـــا فـــي 
الوصـــول إلى حالة الانهيار التي ضربت 

لبنان.
وشهدت مؤسســـة ”القرض الحسن“ 
زيـــادة كبيـــرة في عـــدد العمـــلاء خلال 
العـــام الماضـــي، علـــى الرغـــم مـــن أنها 
تخضـــع لعقوبـــات 

وزارة الخزانة الأميركية منذ ســـنة 2007.
وقالت مديرة العلاقـــات العامة والإعلام 
في المؤسســـة، بتول طحيني، إن عدم ثقة 
النـــاس في القطـــاع المصرفـــي هو الذي 

أجبرهم على البحث عن بدائل.
وقال أمين عام حزب الله حسن نصر 
الله، فـــي خطاب ألقاه مؤخرا، إن حوالي 
300 ألف شـــخص يتعاملون مع مؤسسة 

القرض الحسن حاليا لنيل القروض.
وتقـــدم مؤسســـة القـــرض الحســـن 
قروضـــا دون فوائـــد تصل إلـــى 5 آلاف 
دولار، والأهـــم مـــن ذلـــك أنهـــا تمنحها 
بالدولار. وهي نشـــطة منذ أكثر من ثلاثة 
عقـــود، وتعتبر أكبر مؤسســـة مالية غير 
مصرفيـــة تقـــدم القـــروض الصغيرة في 

لبنان.
وتعد الأزمـــة الاقتصادية والمالية في 
لبنان الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث، إذ 
انكمش الاقتصاد بنسبة 19 في المئة سنة 
2020، وفقد عشـــرات الآلاف من المواطنين 
في جميع أنحاء البلاد وظائفهم، ويعيش 
ما يقرب من نصف السكان في حالة فقر.

خط دفاع أميركي عميق عن الخليج 

على ساحل البحر الأحمر

بنوك حزب الله البديلة لا تنقصها السيولة

صغير الحيدري

 تونــس – دخلت الأزمة السياســــية في 
تونس مرحلــــة جديدة إثر موافقة البرلمان 
على التعديل الــــوزاري المثير للجدل الذي 
اقترحه رئيس الحكومة، هشام المشيشي، 
حيــــث صــــوت 144 نائبا برلمانيــــا لصالح 
الفريــــق الحكومــــي الجديد الــــذي أعلنه 

المشيشي.
ولم يترك مرور هــــذا التعديل والجدل 
الذي رافقــــه الفرصة أمــــام أي تهدئة بين 
رئيس الحكومة ومن ورائه رئيس البرلمان 
راشــــد الغنوشي، وبين رئيس الجمهورية 
قيــــس ســــعيد، وكلاهما بات أمــــام وضع 
يدفــــع إلى التصعيــــد، والتفكير في حلول 
قصوى مثل مرور الرئيس ســــعيد إلى حل 
البرلمــــان، أو أن يعمــــل التحالف البرلماني 

الموسع على خطة لعزل الرئيس.
ولم يُنه هذا التصويت الجدل المتفاقم 
حول الأدوات التــــي يملكها الرئيس قيس 
سعيد في مواجهة الواقع الجديد لحكومة 
هشــــام المشيشــــي التــــي باتــــت مرتهنــــة 

بحزامها البرلماني والسياسي.
وفيما لم يصــــدر إلى حدود كتابة هذا 
التقرير أي تعليق من الرئيس سعيد على 
تزكية البرلمان لهذا التعديل الواسع، الذي 
شمل 11 حقيبة وزارية من بينها الداخلية 
والعــــدل، تتزايــــد التكهنات بــــأن الرئيس 
التونســــي قد يمر في خطوة حاسمة إلى 
حل البرلمان في ظل الدعم الشعبي الواسع 

الذي يحصل عليه خلال هذه الأزمة.
فــــي المقابل، يلوح الحزام السياســــي 
للمشيشــــي بعــــزل الرئيس ســــعيد، وهي 
عملية لا يمكــــن أن تتم إلا بتركيز المحكمة 
الدســــتورية المعطلة منذ ســــنوات بسبب 
عدم توفر الغالبية اللازمة لتمريرها (145 

نائبا).
ويبــــدو، وفقــــا لمراقبــــين، أن الحــــزام 
الداعم للمشيشــــي بعث برســــائل مشفرة 
للرئيس من خلال هذا التعديل مفادها أنه 
قادر على تركيز محكمة دســــتورية والبدء 
بإجراءات عزله بعــــد أن صعّد من خطابه 

ضد حركة النهضة ورئيس الحكومة.
وكان الرئيــــس ســــعيد قد هــــدد بعدم 
الســــماح لبعض الوزراء، الذين شــــملهم 
التعديل الوزاري، وتحوم حولهم شبهات 
تضارب مصالح أو شــــبهات فساد، بأداء 

اليمين الدستورية أمامه.
وفيما سعى بعض الخبراء في القانون 
الدســـتوري للتقليـــل من حـــدة وطأة هذه 
الأزمة الدســـتورية، التي باتـــت تلوح في 
الأفق، صعّدت مكونات الحزام السياســـي 

الداعم للمشيشي مهددة بعزل الرئيس.
وقال النائــــب البرلماني عن حزب قلب 
تونــــس، عياض اللومي، إنــــه ”في صورة 
رفــــض رئيــــس الجمهورية تأديــــة اليمين 
للــــوزراء الذين نالــــوا ثقة البرلمــــان، فإنّه 
سيعرض نفســــه للمســــاءلة بسبب خرقه 

للفصل 88 من الدستور“.
وأضــــاف اللومــــي فــــي تصريحــــات 
أعقبــــت تهديــــده بعــــزل الرئيــــس خــــلال 
علــــى  للتصويــــت  المخصصــــة  الجلســــة 
التعديل الوزاري أن ”رفض قيس ســــعيّد 
تأديــــة اليمين من قبل الــــوزراء الجدد هو 
بمثابة الخرق الجسيم للدستور، وهو ما 
تترتب عليه جملة من الإجراءات منها عزل 
رئيس الجمهورية (…) وهذا الأمر مطروح 

بجدية“.
وفيما سعت حركة النهضة إلى النأي 
بنفسها عن هذه الخطابات التصعيدية مع 
الرئيس عبر تصريحــــات تخفف من حدة 
الأزمة المتفاقمة، لم يتوان حلفاء المشيشي 

عن تصعيد لهجتهم حيال الرئيس.
وقــــال عمــــاد أولاد جبريــــل النائــــب 

البرلماني عن الكتلة الوطنية ”اليوم صوت 
واحد كافٍ لعزل الرئيس“، في إشارة إلى 
التوافقات التي مكنــــت الترويكا الجديدة 

من تحصيل 144 صوتا في البرلمان.
ويــــرى مراقبون أن الأزمة ســــتتعمق 
علــــى وقع هــــذه التهديــــدات المتبادلة بين 
رئيــــس الجمهورية ورئيــــس الحكومة ما 
يُنذر بحالة انســــداد للأفق السياســــي في 
البــــلاد خاصة مع تصاعــــد الاحتجاجات 

الشعبية والسياسية.
وقــــال البرلمانــــي الســــابق والقيادي 
بحركة نداء تونس منجــــي الحرباوي إن 
”حكومة المشيشــــي أخذت شرعية هشة من 

ائتــــلاف هش ليس له أي تصورات ورؤية 
يمكن أن تتقدم بالبلاد. تمرير هذا التعديل 
ســــيعمق وينكأ الجرح بين رأسي الدولة، 

(أيْ) بين الحكومة ورئاسة الجمهورية“.
فــــي تصريــــح  وأضــــاف الحربــــاوي 
أن ”التهديــــدات والتصريحات  لـ“العرب“ 
المتشــــنجة التــــي نتابعهــــا بشــــأن عــــزل 
الرئيــــس وكذلك مــــن قبــــل الرئيس قيس 
سعيد ســــتعمق الأزمة، وهؤلاء يستبقون 
الأحداث لفرض الأمــــر الواقع على رئيس 
الجمهوريــــة قيس ســــعيد، وفــــي النهاية 
لا الأخيــــر قادرا على حــــل البرلمان ولا هم 

قادرين على عزله“.
وبالرغــــم من أن الكثير من الأوســــاط 
السياسية رجحت أن تكون هناك تفاهمات 
بين مكونات الحزام السياسي والبرلماني 
للمشيشــــي من أجل تســــريع وتيرة تركيز 
المحكمة الدســــتورية، فــــإن العملية تبدو 
صعبــــة لعــــدة اعتبــــارات فــــي مقدمتهــــا 
التوافــــق علــــى الأســــماء التي ستشــــغل 

مناصب داخل المحكمة.

وقــــال النائــــب البرلمانــــي نبيل حجي 
الموجــــودة  ”الانقســــامات  إن  لـ“العــــرب“ 
بــــين الأطراف الداعمة لحكومة المشيشــــي 
حول المحكمة الدستورية تصعب مهمتها 
فــــي تركيز هــــذه المحكمــــة (…)، مثلا كتلة 
الإصــــلاح الوطني وتحيا تونس هما ضد 
مرشح ائتلاف الكرامة والنهضة لعضوية 

المحكمة الدستورية“.
وتُشــــهر حركة النهضة وحلفاؤها في 
كل مرة ورقة المحكمة الدستورية في وجه 
الرئيس ســــعيد لمنعه من تأويل الدستور 
كمــــا يشــــاء، وفقــــا لمراقبين، حيــــث هدد 
الغنوشــــي في وقت ســــابق بتقليص عدد 
النــــواب المطلوب من أجــــل تمرير أعضاء 

المحكمة.
وينتخـــب البرلمـــان أربعـــة أعضـــاء 
للمحكمة الدســـتورية ينبغـــي حصولهم 
علـــى 145 صوتا، ويقـــوم لاحقا المجلس 
رئيـــس  بعـــده  ومـــن  للقضـــاء  الأعلـــى 
الجمهوريـــة بتعيـــين كلّ منهمـــا لأربعة 

أعضـــاء ليقع بذلـــك تركيز هذه 
الهيئة التي 

تختص 
بالنظر في 
دستورية 
مشاريع 
القوانين 
وغيرها.
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